
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليهفأعادهن.هؤلاءكلماتكعليأعد:فقال

سمعتفماالشعراء،وقولالسحرةوقولالكهنةقولسمعتلقد:فقال،مراتثلالت

.الإسلامعلىأبايعكيدكهات:فقالا(.البحزناعوسبلغنولقد،الكلماتهؤلاءمثل

()3(.قوميوعلى:قال؟قومكوعلى:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالفبايعه

ماثلصادقنبيأيلهوكشفت،مريضهوكمالطبيبلهذاكشفتحقكلمات

إلىبحاجةالإسلامولأن،بمكةقدمموطئلهليسلأنهذلكله!لمجج!قالوقد،أمامه

أقوامهم.فياللهديننشرليتولواالعقلاءمنأمثاله

يثربحرةفيوحيذ

الكثير..فهناك!يرِو،اللهرسولإلىاستمعالذيالوحيدالوافدهوضماديكنلم

بصمتوعاد،حسرةكلهابنظراتفاكتفىالتَّفَوُّهِمنالخوفمنعهمنمنهمالكثير.

ديارهإلىعادثمجمييه،اللهلرسولصدرهفييترددعماكشفمنومنهم.موطنهإلى

وهمَّ!لمجياله،اللهرسولفرغِحتىالحقإلىاستمعمنهناكلكن،تعجبهالتيبالطريقة

أضلاعهبينحمماً..جمراَالحارةأنفاسهارتدت..إيمانمنقلبهفيبمايبوحأن

البوحمنيتمكنفلم،بالصمتوتلجمه،بالترابفمهتحشوالتسلطيدعاجلتهعندما

ربه.لقاءساعة..المماتساعةإلا

التيالجاهليةمعاركمنبمعركةواستحمتالتجاهلبناراكتوتالطغيانيدلكن

اسمها:معركةالحسر..سوىورائهامنطائللا

بعاثمعربة

إلىمعهومنالحيسرأبوكبيرهماستمعلو)يثرب(أهلبينتفاديهابالإمكانكان

علىغريباظلواحداًإلا،عادواوبالكراهية،أتواالأرأجلمنلكنهمالتوحيد،نداء

عبدبنيمنفتيةومعه،مكة"رافعبن"أنسالحيسرأبو)قدملماوذلك،يثربأرض

،الخزرجمنقومهمعلىقريشمنالحلفيلتمسونمعاذ"،بنإياس11:وفيهم،الأشهل

البحر.عمق)1(

-orsمسلمرواهصحيححديث)2( r.
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مماخيرفيلكمهل:لهم!لمجيلأفقال،إليهمفجلس،فأتاهم،!يماللهرسولبهمسمع

وماذا؟:لهفقالواله؟جئتم

يشركواولااللهيعبدواأنإلىأدعوهمالعبادإلىبعثني،اللهرسولأنا!لمجي!:قال

.كتابعليوأنزلشيئاً،به

غلاماًوكان-معاذبنإياسفقال.القرآنعليهموتلا،الإسلاملهمذكرتم

به.جئتممماخيرواللههذاقوم،أيحدثاً-:

إياسوجهبهافضربالبطحاء،ترابمنحفنة"رافعبن"أنسالحيسرأبوفأخذ

اللهرسولوقام.إياسفصمت،هذالغيرجئنالقدفلعمريمنك،دعنا:وقال،معاذبن

يلبثلمثم،والخزرجالأوسبين)بعاث(وقعةوكان،المدينةإلىوانصرفوا،عنهم!يم

هلك.أنمعاذبنإياس

يزالوالمأنهم،موتهعندقومهمنحضرهمنفأخبرني:لبيدبنمحمودقال

قدأنيشكونكانوافمامات،حتىويسبحهويحمده،ويكبرهتعالىاللهيهلليسمعونه

!ي!()"(.اللهرسولمنسمعحين،المجلسذلكفيالإسلاماستشعركانلقد،مسلماًمات

منعقولهمعنوتخلوابالثأر،احتقنواقدقوموسطبإيمانهالجهرعلىيجرؤلملكنه

لالهموماوسياص!،عصيإلىأيديهمفيالأشياءفتحولت،إلهايسمونهاخشبةأجل

ويأمر،ويكذبهيؤذيه..الترابعليهيسفيأخيهابنيتعقبلهبأبايرونوهميفعلون

..كإياسمستضعفبشابفكيف،منهالتخلصيريدعاركأنه.ويكذبوهيؤذوهأنالناس

تلتحم..بغورهغربتهتماهتيثرببحرةحلولما،نفسهفيفطواها،الحقكلماتغيرته

وهَمَّ،بالرحيلهمَّفقد،حولهلمنالكلماتبتلكأفضى..الموتحررهولمابها،ويلتحمبه

.ليطيعوهكانواوماإظهارها،علىيقوىكانوما.بالرحيلأيضاًالخوف

عن:دافعكمادائماًعنهميدافع..معهماللهلكنلمعاناتهميا..الموحدينلغربةيا

محمودعنعمرو،بنالرحمنعبدبنالحصينحدتتي3/53(،هشام)ابنإسحاقابنرواه،جيدإسناده(1)

فيالحافظفقولداود،أبوقالهالحديثحسنوهوالحصينشيخهمنسماعإسحاقابن.لبيدبن

الكاشف.ثقةالذهبيقالبل2،38-االتهذيبيجرحلملأنه،مقبولغير،مقبول1/182(:)التقريب

صغير.صحابيومحمود.ا-337
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والفقراءسثلى

انطلقتالتيالعفنةالأوامروتلك،الطاغوتيالتعسفذلكسبحانهرفضفقد

أفواههم.من

ستةونحن!يوو،اللهرسولمع)كنا:عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعديقول

وعبدأناوكنت-علينايجترئونفلا،عنكهؤلاءاطرد:المشركونفقالنفر،

النبينفسفيفوقعاسمهما،نسيتقدورجلان،هذيلمنورجلمسعود،بنالله

رَبَّهُصيَذعُونَاَلَّذِينَوَلَاتَطرُدِ):تعالىاللهفأنزل)1(،نفسهبهوحدث،اللهشاءماءيخي!

شَئمِّنعَلَتهِوحِسَابِكَمِقوَمَا2شَئمِنحِسَابِهِممِقعَلئربرمَاوَتجهَصيُرِلدونَوَاَلعَ!ثىِّبِأتغَدَؤهِ

مَىأَهثرلَآَءلِّيَقُولُوَاْبِبَغضِبَعفَهُمفَتَنَّا!وَ!ذلِفَألطب!تَفَميَهُونَفَتَطرُدَهُغ

فيوتطرفواهؤلاءتعسفلقد.!)2(بِاَلمثرينَيأَغلَمَاَدلَّهُأَلتسَبَتنِنَأَعَلَئهِرمِّنمااَلمحهُ

مرةتخبطهمفيهاهمآعناقهم،ويلوييدينهمحولهمشيءكليرونوهم،مطالبهم

:يطلبونأخرى

الذهبمعجزة

أصبحتفإن،ذهبةالصفالنايصبحربكلناادع!سيوِو:للنبيقريش)قالتفقد

قلت.كماقلتماأنوعرفنااتبعناكذهبة

ذهبة،الصفاهذهلهمأصبحتشئتإن:فقالجبريلفأتاهوجل،عزربهفسأل

لهمفتحناشئتوان،العالمينمنأحداًأعذبهلاعذاباعذبتهذلكبعدمنهمكفرفمن

التوبة.أبواب

()كا(.التوبةأبوابلهمافتحبللا،ربيا:قال

الرحمةلهميطلبإنه..منهونالواوكذبوهآذوهالذينبهؤلاءجميرِولرحمتهيا

/353(.1)لهواللفظوالبيهقيالصحابةوفضائلمسلمرواه.صحيححديث1()

52.53،الاَيتان:الأنعامسورة)2(

عمرانعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانحدتتا،الرحمنعبدوحدتتاr10-1أحمدرواه،صحيحإسناده)2(

ثقةتابعيوسلمة6-927التهذيبثبتثقةحافظمهديابنهوالرحمنوعبد،عباسابنعن،الحكمبن

.8-124التهذيبمسلمرجالمنوهوالسلميالحارثبنعمران:الصحيحاسمهثقةوشيخه248التقريب
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أما!لمج!و،محمدهوهذا()1(مهداةرحمةأنا)إنما:نفسهعنقالكماإنه..والتوبة

نهجهمعنيفصح..يصفهموفيها،الأنعامسورةنبيهعلىاللهأنزلفقد،أولئك

غيرهاولاالمعجزاتولاالآياتفلا،فقطوالعنادالعناد،إنه..لأنفسهمارتضوهالذي

11!ىمُغ!ضِينَعَثهَاإِلًاكاَنُواْرَتِجِتمءَايختِمِّنءَايَةَمِّنتَةِليهِووَمَا):سبحانهيقول.تقنعهم

مِنأَقلَكنَاكَتميَرَؤأأَلم!ي!حًهزُءونَبِهِءمَاكاَلؤُأاَنجَنرأيَآتِيهِخفَسَؤفَهُغلَمًاجَلىبِاَلحَقِبُوأفَقَذكَذً

اَلأَنهَرَوَجَعَلْنَامِّدرَارُاعَلَتِهِماَلسَّمَلىرَأَزسَقنَاتَكُؤنُمَكِنلَؤمَااَلأَرْضِىفِىتَكَتَّهُمقَر!مِّنقَتلِهِو

!و)3(.ءَاخَرينَقًىنًابَغدِهِغمِنوَأَلشَأناَبِذُلؤُبِهِئمفَأَفلَكنَفُمتَخئِهِغمِنتخرِى

إِقآلَّذِينَكَفَرُواْلَقَالَبِأَتدِيهِت!فَلَسَمُوُهقِئطَاٍسفِىعَلَئكَكِنَناوَلَؤنَزًفا):محمدياقومكأما

بى!ألَاينُظَرُونَثُرَّاَلْأَضىُلَّقُضِىَمَلَ!أَنزَئنَاوَلَؤمَكعَلَتهِأُنزِلَلَؤلَاَوَقَالُواْ!سِخرمُّبِينٌإِلافَذَآ

بِرُسُلٍاَسنُهزِئَوَلَقَدِ!عَلَيهِومَّايَقبِسُوتَرَجُلَاوَلَلَبَ!نَالًجَعَتتَهُمَلَحًاوَلَؤجَعَقتَهُ

اَلأَزضِفِىسِيرُوأقُل!ي!نَهْزُءونَبِهِء!الُؤاْمَّامِنهُرسَخِرُواْبِاَتَذِيىفَحَاقَقَتلَثتِن

!)3(.أئمُكَذِّبِينَعقبَهُ!تفَكاَتَثُوًاَنظُرُواْ

الوجومذلكطارداً..نبيهمسلياًهؤلاءحقيقةعنأخرىمرةسبحانهيخبرهثم

يُكَذِبُونَلثَلَافماخَّهُتميَقُولُونَاَلًذِىلَيَخزُنُكَإِنًهُ،نَغلَمُقَذ):قومهتكذيبمنعليهيخيمالذي

مَاكُذِّبُوأعَكَفَصَبَرُواْقَتاِكَمِّنرُسُلوَلَقَذكُذِّبَت!تححَدُونَاَلمحهِئايَتاَلطاِبِينَوَلَبِهن

كَبُرَ!فَىالطبمَنَاَتمُرسَلِبنًبَإِئمِنبىجَأوَلَمًذاَللًهِجلِكلِمَتوَلَامُبَدِّلَنَقرُناأَنَ!فُتمحَغوَأُوذُوأ

وَلَؤشَدئايَةصفَتَآتِجَهُماَلسَّمَدفِىسُلَّمًاأَؤالأَزضِفِىنَفَقاتَبْنَعِىأَناَشتَطَفًفَإِنِاغسَاضُهُغعَلَيذ

!هو)4(.اَلخهِلِينَمِنَتَكُونَنَّفَلَااَتهُدَئعَلَىلَجَمَعَهُخآللَّهُ

سلبهاكما،والإرادةالحريةمنهملسلب،الهدىعلىوأرغمهمسبحانهجمعهمولو

طريقهم،يختارونفهم،الإرادةبهذهوكرمهمفضلهملكنه.المخلوقاتوسائرالبهائممن

،والجبالوالأرضالسماواتعنهاعجزتالتيالأمانةحملوالأنهم،عليهاوسيحاسبون

إنها..الإرادةمسلوبةلأنها،تراباًالقيامةيومستصيرالحيواناتهذه..الإرادةوهي

الصغير.الجامعصحيحمنY(384/)انظر.صحيححديث1()

4-6.الآيات:الأنعامسورة)2(

.ا7-االآيات:الأنعامسورة)3(

33.3-هالآيات:الأنعامسورة)4(
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ثم.يشاءكيففيهيتصرفآدملابنالمشكل..للإنسانالمسخرالكونهذامنجزء

الجميع:أمامماثلةالحقيقةتنتصبوهنا.ذلكتصرفهعلىالمطافنهايةفييحاسب

!و)1(.لزجَحُونَإتهثُمَاَلئَهُيَبعَثُهُمُوَأئمَؤقَئيسَتمَعُونُألَّذِينَيمَتشَجِيبُإنَّمَا)

مكةفأعةمجا

..منهموالاختيارالحريةونزع،البطشهي..للحققريشفيهاتخضعواحدةحالة

والإنابة.التوبةمعلنينللحقينحنونعندها.إرادتهممنهموتتوه،العذابيذوقونعندما

إِنتَذعُونَاَدلَّهَأَغَترَاَلسَّاعَهُأَتَنيهُمأَؤاَدلَّهِعَذَابُأَتَسبهُغإِنتتَكُغأَرَءَقُل!الو:سبحانهيقول

.!)2(كنُتُوصئَدِقِينَ

ودسواشيء،كلعنتنازلوا..سبحانهأخبركماقريشمنذلكحدثلقد

وهزالاً.وخوفاًجوعاًوانحنوا،الترابفيجباههم

فقال،عليهفابطأواالإسلامإلىقريشاًء!ي!اللهرسول)دعاعندماذلكحدث

حتىشيء،كلفحصتسنةفأخذتهم)3(.يوسفكسبعبسبععليهمأعنياللهم!سَجِو:

.الجوعمندخاناًالسماءوبينبينهيرىالرجلجعلحتىوالجلود،الميتةأكلوا

اَلنَّالمَ!لَغشَى!مبِيهؤبِدُضَانٍآلسَّمَاءُتَآقِىيَؤمَفَاَزتَصِت):وجلعزاللهقال

.!)4(أَلِموٌعَذَابهَذَا

مُّبِينجَآ!رَسُولموَقَذاَلذِّكرَئلَهُمُأَق!مُؤضمنُونَإِنًاآتعَذَا%عَنَاآكشِفَزَبَّنَامالو:فدعوا

(.!)ْعَابَدُونَإِنَكلقَلِيلااَتعَذَابإنَا؟شِفُوأ!تَجؤُنممُعَلَّىٌوَقَالُوأعَنهُتَوَلًؤأ!ثُئمَ

هلكت.قدفإنهالمضر،اللهاستسقاللهرسوليا:فقيل!يَخيه!اللهرسول)فأتى

()6(.كفرهمفيعادواثم(.حالهمإلىعادوالرفاهيةأصابتهمفلما،فاستسقى

.1'الآية:الأنعامسورة1()

.04الآية:الأنعامسورة)2(

يوسف.بقوممرتالتيالعجافالسبعأي)3(

.اا-ا:ْالدخانسورة4()

.اا-ه3:الدخانسورة)5(

.1823و4/9018البخاريرواه.صحيححديث)6(
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!بًخيماللهرسولولديومالكعبةبأستارتعلقواأماويحهم..قريشنسيانأسرعما

اللهكلماتوتنزل،ذاكرتهمينشطالقرآنوهاهو،صحابهوأالحبشيالفيلمنهرباً

ماوتدرك،تفيقعلهاالسماءنحورأسهاوترفع،قريشتهزالفيلسورةتنزل..سبحانه

وَأَزسَلَ!تَقلِيلىفِىأَلَؤتجعَلكَيدَ!!اَلفِيلِبِأَضترَئكَفَعَلَتَرَكفَأَلَز!الو:يحدث

!)1(.تَأ!ولىكَعَفعفٍنَجَعَلَهُغ!سِجِّيلمِنمجحَارَةٍتَزمِيهِم!أَلَاللَطَثرًاعَلَئهِتم

لِإِينَفِ):أخرىمرةوسباتهمذاكرتهمتهز..!ييهمحمدعلىأخرىسورةوتنزل

اَلَّذِهـ!اَئبَتتِهَذَارَبَّفَقيَغبُدُوأ!وَاَلقَتفِاَلمثمتَاَءِرِظَةَإِءلمهِغ!قُرَتشٍ

!)3(.خَؤفِممِنوَءَامَنَهُمجُوعًتِنأَطعَمَهُص

كلإن.تحتهامافتحطمتتدحرجحجارة..مسندةخشبإنهم.يفيقونلالكنهم

بهاتضجوأنينودموعجراحوالنتيجة،وتنكيلقريشمنسطوةتعقبهاللتذكيرمحاولة

؟!يريدونالذيوماهؤلاء،يرضيالذيما.المستضعفيندور

بَغضُيَآقِىيَؤمَرَفِّيَءَايَختِبَغضُأَؤيَأفرَئُكيَآقِىَأَؤألمَلَ!كَةُتَأْتِيَهُرُأَنإِلًاَيَنظُرُونَهَل!يو

إنَّااَننَظِرُؤأضَة"أ!قُلِفِىصإِيمَتِهَاأَؤكسًبَت!بْلُمِنءَامَنَتتَكُنلَزاينَخهَانَفسًالَايَنفَعُرَبِّكَءَايَنتى

!هو)3(.مُنئَظِرُونَ

لقد..بعدهمجاءواممنغيرهممنأكثرالقرآنبلغةومعرفةفصاحةأهلقريش

تأورفضوا،بمثلهيأتواأنعنبعجزهمواعترفوا،وبيانهببلاغتهالقرآنهذاسحرهم

بعد؟وماذابشر.منصادراًالكلامهذايكون

جمم!لتعجيزهومحاولةنبياً،اللهاختارهلمنوحسد،الموقفعلىإصرار..شيءلا

.الطلباتبكثرة

الىيحتاجلافالإيمان،القرشيالعبثدابرقاطعاًآياتهينزلسبحانهاللهلكن

سليماً.وفكراًمفتوحاًقلباًيحتاجفقطإنه..الساذجةالمطالبتلك

الفيل.سورة1()

(r)قريش.سورة

.158الآية:الأنعامسورة)3(
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والتعجيز!يووالرشول

بِمِثلِيَةتوُأأَنعَكوَاَلجِنُاَلإدنسُاَختَمَعَتِلًبِنِقُل!الو:هؤلاءمطالبعنسبحانهيقول

هَذَافِىلِلنَّاسِصَزَفنَاوَلَقَذ!ظَهِيرَالِبَغضٍبَغضُهُغوَلَؤ؟تَسثْلِهِءلَايَأتوُنَاَتقُزءَانِفَذَا

!هو)1(.!فُورًاإِ،ألنَاسِأَكزُفَاتمَثَلِمِنصاَثقُرءانِ

تَقجُرَحَتًىلَكَنُؤمِفَلَنوَقَالُوْا):يؤمنوالكيلمجيِيهلنبيهمطالبهمسبحانهيذكرثم

ضِئلَهَاتَفجِرًاألأَتهَرَفَئُفَجِّرَوَعِنَبِتًحِيلىمنجَنَّةٌلَكَتَكُونَأَؤ!يَئبوعًااَلأَزضِمِنَلنًا

لَيهُونَ!أَؤقبَي!وَالمحببَةِبِآللَّهِتَأقأَؤعَلتنَامِم!فًاأَوْلحمُئقِ!اَلسَّمَاَءكًمَازَعَضتَ!

.!نَقرَؤُورعَلَثنَاكِتَبًاتُتَرِّلَحَتًئلِرُقِيِّكَنُؤمِىوَلَنألسَّمَاءِتَرفًىئِأَؤزُخرُفٍ!نصلَيتٌلَكَ

وليسبشر،..رسولمجردإنه..الهمجلهؤلاء!لمجيمرسولهحقيقةيبيناللهلكن

!)3(.رًسُو3بشَ!إَإِلَّاكُنتُهَلرَبِّىسُتحَانَقُل!:البلاغسوىعليه

ييأسلاقريشفتى

دعوتهفيكي!يستمرالحقيقةحصارمنالهروبومحاولات،التعنتهذاكلمع

اللهرسول)مكثلقد..حولهاالأتباعتلمسمكةبهضاقتكلما.كللبلا..يأسبلا

:يقول،بمنىالمواسموفي،ومجنةبعكاضلمنازلهمفيالناسيتبعسنينعشربمكة!!ي!

منليخرجالرجلأنحتى؟الجنةولهربي،رسالةأبلغحتىينصرنيمن،يؤوينيمن

ويمشييفتنك،لاقريشغلامأحذر:فيقولونقومهفيأتيه.مضر..منأو،اليمن

..المشيرينباختلافتختلفوالإشارات()3(بالأصابعإليهيشيرونوهمرجالهمبين

يشيرفهوالخوفقيدهمنوهناك،المشفقوهناكالساخر،وهناك،المعجبهناك

محمدمنالساحةخلوعلىدلالة..المساءعندربماالإشاراتتلكوتتلاشى،بقلبه

يشرق..ينهضصباحكلومع،وينامربهيناجي..وزوجتهبيتهإلىعادفقد!لمج!وَ،

انتشاله،يستطيعماأمتهمنلينتشل،بدعوتهللتبشيرينهض..جديدمنشمسا

..لهالمتربصينمنتخلولاالصغيرلبيتهالمؤديةمكةوطرقات،انتشالهيستطيعومن

.889A،الاَيتانالإسراء:سورة1()

39.الآيةالإسراء:سورة)3(

معنا.مرصحيححديث)3(
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اسمهحتى..يؤذيهماويرونه،يكرهمايُشمِعونه..وألسنتهمبأيديهمالأذىيحملون

يصرففالله،يضرهلاذلكلكن)محمداً(لا)مذمماً(:يقولونفأصبحوا،قلبوه!شًيم

واللعن.الأذىعنه

"مذمماً"يشتمون،ولعنهمشتمهمعنياللهيصرفكيفقريشاً)انظروا:!سًيهيقول

محمد()1(.وأنا"،"مذمماًويلعنون

العناد؟هذاكلتعاندحتىعقيدةمنلديهاماذاالفكر؟منقريشحصيلةما

الألوهية!علىبايعتهاثم،الكعبةفوقنصبتهاالحجارةمنأكوامسوىلديهاليس

كيف:نفسهاستسألهل؟الكعبةحولنثاراًرأتهاإذاغيبوبتهامنقريشستفيقفهل

:ستقولأنهاأمالاَلهةتتحطم

الأصناه!؟حطممق

:فيقول،الجوابطالبأبيبنعليالإسلامفتىولدى،غاضبةتسألقريش

علىوصعد،اجلس:جميالهاللهرسولليفقال،الكعبةأتيناحتى!سًي!والنبيأنا)انطلقت

اصعد:وقال!كًي!،اللهنبيوجلسفنزل،ضعفاًمنيفرأى،بهلأنهضفذهبت،منكبي

السماء،أفقلنلتشئتلوإلييخيلفإنهبي،فنهض،منكبهعلىفصعدت.منكبيعلى

وعنيمينهعن)3(أزاولهفجعلت،نحا!أوصفر،تمثالوعليه،البيتعلىصعدتحتى

به.اقذف!لمجيو:اللهرسولقالمنهاستمكنتإذاحتى،خلفهومنيديهوبينشماله

كتماللهورسولأنافانطلقت،نزلتثمالقوارير،تنكسركمافتكسر،بهفقذفت

()3(.الناسمنأحديلقاناأنخشيةبالبيوتتوارينا،نستبق

3(

المناقب.كتابالبخاريرواه.صحيححدث(

ومارسه.بيدءباشرهأي(

ضلىب،عنمريمأبيعنحكيمبننعيمحدثنامحمدبنأسباطحدتتاا-84.أحمدرواهجيدسندء(

هذهوروايتهالثوريسفيانفيضعيفلكنه،ثقةوهوبالولاء،القرشيالرحمنعبدبنمحمدبنأسباط

النسائي:قالمريموأبو564التقريبيخالفلمإذاالحديثفحسننعيمشيخهأما،الثوريعنليست

ثم.يعلىوأبوالبزاررواهوالحديث،ثقة:الكاشففيالذهبيقالفقدالثقفيكانوإن،ثقةالحنفيأبو

السندبذلكفصح)2/5(الحاكمعندجاءكماالأسديبلبالثقفيولابالحنفيليسمريمأباأنوجدت

221(.5/)التهذيبحبانوابنوالدارقطنيالعجليوثقه،ثقةتابعيلأنه
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قريشقالتفهل،كالرماد..كالرملمسحوقةآلهتهاوجدتقريشاستيقظتولما

نعبد..رملاًنعبدكيفنفسها؟عنالدفاعتستطيعلاالتيالآلهةهذهما:لنفسها

يتهمونأشارواأنهمبدلا..شكلاالغضبلكنه،قريشمنرداًنتلقلمرماداً؟

لافالحدث،وتوهجحديدهاواحمرقريشالتهبتلقد.محمدِوأتباع!لمججالهمحمداً

ونهائياً.حاسماًيكونأنبدلاالقادموالقرارَ،عليهالسكوتيمكن

السبيلأنعلىواتفقواالجميعفيهقرر..محموممؤتمرفيقريشاجتمعت

بإيقافه.لا،الإسلاميالمدهذابإزالةهو..أصنامهموعنعنهمالخطرلدرءالوحيد

ويشتت،دينهيتلاشىحتىمحمذُفليقتل.وقتلهقائدءعلىبالقضاءإلاذلكيتمولن

أصحابه.

!الهاّلنبيااغتيالعلىالاتفاق

الأعظمالبشريةومنقذ،اللهرسلآخرلقتل..الجريمةلتنفيذالموعوداليومفي

رأيناقدلو:الأخرىالثالثةومناة،والعزىباللاتفتعاهدواالحجر،في)اجتمعوا

نقتله.حتىنفارقهفلمواحد،رجلقيامإليهقمنامحمداً

الملأهؤلاء:فقالت،أبيهاعلىدخلتحتى،تبكيعنهااللهرضيفاطمةفأقبلت

منهمفليس،فقتلوكإليكقاموارأوكقدلوأنتعاهدواقدالحجر،فيقومكمن

دمك.مننصيبهعرفوقدإلارجل

فلما.المسجدعليهمدخلثم،فتوضأوضوءاً،أدنيبنيةيا!كًيهوو:اللهرسولفقال

إليهيرفعوافلم،مجالسهمفيوعقروا،أبصارهمفخفضوا،هذاهو:قالوا،رآوه

فأخذ،رؤوسهمعلىقامحتى!شي!اللهرسولفأقبلرجل،منهميقمولم،أبصارهم

..فأفاقوا،المسجدوغادر()1(.الوجوهشاهت:وقال،حصباًفحصبهمترابمنقبضة

إلايغسللاعاراًوجوههميغطي..وأنوفهمأعينهميحشرالترابفإذا،تحسسوا

نفوسفيالحميةأثارتفاشلةاغتيالمحاولة..مكةأرجاءخبرهملأوقدبالدماء،

من!كيِ!اللهرسولحمايةفقرروا،طالبأبورأسهمأشدهموكان،المطلبعبدبني

ابنعنجبيربنسعيدعنخثيمابنعنمعمر،ثناالرزاقعبدثناا-368أحمدرواهحسنإسناده(1)

313.التقريب،صدوقخثيمبنعثمانبناللهوعبدأثباترجاله.عباس
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يستحقمايفعلولم،قريشزعيمالمطلبعبدأبناءمنيزاللافهو،عنهوالدفاعقريش

مستحيل.أمرذلك!قتلهقريشتقررفكيف،قريشمنوالعذابالأذىهذاكل

إلىتصلأنقبلفرداًفرداًالمطلبعبدبنيأرواحتزهقأنقريشعلىإن

عنتقللاقسوةتمارسلكيمؤقتاً،المؤامرةهذهعنأعرضتفقدلذلك!لمج!م،محمد

قريش؟فعلتفماذا.الاغتيال

الشبفيحمهارجماجمه

المؤمنين،علىواجتماعيومعنوياقتصاديحصارضربقريشطواغيتقرر

حتى،اليومبعدمعهمشراءولابيعولامصاهرةفلا،أقاربهممنمعهميقفومن

أبولجألذلك.منهوالتخلص،لقتلهإليهموالسلامالصلاةعليهمحمدتسليميتم

وأ(طالبأبي)شعبلهيقالمكانإلى،وعمومته!تَجي!النبيأهلمنمعهومنطالب

!ياله.عنهالدفاععمليةتسهلحتى)المحصب(

استمر.الأعواممنكمأدريلاالذيالمرير،الحصارهذاوعن

بخيفغداًنازلون)نحن:الحزينالمكانذلكفيأصحابهيواعدوهو!جَ!يقول

وكنانةقريشاًأنوذلك)المحصب(،ذلكيعنيالكفر،علىتقاسمواحيث،كنانةبني

يسلمواحتىيبايعوهم،ولايناكحوهم،لاأقالمطلبعبدوبنيهاشمبنيعلىتحالفت

!لمجيو()1(.النبيإليهم

وأخفتأحد،يؤذيوماوجلعزفيأوذيت)لقد:!ج!يقولالظروفهؤهمثلفي

)ولاولعياليوماليوليلةيومبينمنثلاثةعلىأتتولقد،أحديخافومااللهمن

غزوانبنعتبةصاحبهويقول()2(.بلالإبطيواريماإلاكبدذويأكلهطعام(لبلال

ورقإلاطعاملناما!يو،اللهرسولمعسبعةسابعرأيتني)ولقد:السابقينأحد

مالك،بنسعدوبينبينيفشققتهابردةفالتقطت،أشداقناتقرحتحتىالشجر

بنصفها()3(.سعدواتزربنصفهافاتزرت

2-576.البخاريصحيح1()

أنسعنثابتعنسلمةبنحمادطرلقمنوغيره3.31-أحمدرواهمسلمشرطعلىصحيحسنده)2(

أنس.منسمعثقةتابعيوثابتمسلمرجالمنثقةإمامحماد.مرفوعاً

23VA-.fمسلمصحيح)3(
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صلفيصيبناقوماً)كنا:يقولالذيوقاصأبيبنسعدهو،مالكبنوسعد

له،وصبرنا،لذلكاعتزمناالبلاءأصابنافلما،وشدتهءجيواللهرسولمعبمكةالعيش

فيجهدرأيتهلقدثم،أبويهمعحلةوأجوده،بمكةغلامأنعمعميربنمصعبوكان

نأحتى،عنهاالحيةجلدتحشفيتحشفجلدهرأيتلقدحتى،شديداًجهداًالإسلام

بلغناء()1(.شيءعنيقصروماالجهد،منبهممافنحملهقسيناعلىلنعرضهكنا

لهبردةإلاعليهوماعمير،بنمصعبعلينا)طلع:طالبأبيبنعليويقول

فيههووما،النعمةمنفيهكانللذيبكى!لمجي!اللهرسولرآهفلمابفرو،مرفوعة

()2(.اليوم

كلثوموأموزينبوفاطمةخديجة..النساءحالماترىفيا،الرجالحالهذه

عمر؟كابنالأطفالحالةكانتكيفوأسماء؟

..والنوافذيوماًالأبوابأشرعواماإذاأقارفوه؟جرمأي..لماذا..قريشصناديديا

..تتراكموعليهم،بالسلاسلسيقوابالتوحيدالكونلحداء..السماءولغيمات..للهواء

.عامللحزنتصنع..كالجرائمقاسيات

العزقعالم

الأسود.كالمطروالأحزانالشعبعامبعد..لشقاءشقاءمن

نظراتيلقىإنه،بيتهأهلفييلاحقانهوالكربوالمرارة!لمجيواللهرسولهاهو

خديجة..الطيبةدربهورفيقة،وزوجتهحبيبتهعلىدمعاًتفيضوعيناه،الحائرةالوداع

أخواتهاوتبكيتبكيزينبفراشهاوعند،وتموتتذبلحتىفشيئاًشيئاًتضعف

العالمين.نساءخيريبكين..بحرقةأمهنيبكين.كلثوموأم،فاطمةالصغيرات

أزهقتالتيالموتسهامفيسهموحصارهاوقسوتهاوصلفهالقريشكانربما

أعلم.اللهوحدء،السنكانوربماروحها،

عنسعدآلبعضعنكيسانبنصالححدتتي2/388الزهدفيهنادطريقهومنإسحاقابنرواءأثر(1)

.بعدهوماقبلهمالهيشهدلكنصالحشيخجهالةوفيهسعد

التابعي.جهالةسندهوفي1/387يعلىأبورواهوقدقبلهمالهيشهد)2(
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وهيغادرت..عليهمشفقة..!لمجيَنزوجهاعلىحزينةالدنياهذهغادرتلكنها

أجمللهاينتقيكان.بالحبمتزينةقلبهفيفعاشت،عليهوتحنووتشده،دونهتناضل

خديجةاحتلتهماامرأةتحتللمالنساء..كلبينمنقلبهفيغرفة

آمنتقد،منهاخيراًوجلعزاللهأبدلني)ماوفاءً:قال..حباًقال..وحياً!يرِوقال

،الناسحرمنيإذبمالهاوواستني،النا!كذبنيإذوصدقتتي،الناسبيكفرإذبي

نسائها)خير!يخيو:ويقولالنساء()1(.أولادحرمنيإذولدهاوجلعزاللهورزقني

()2(.خديجةنسائهاوخير،مريم

الشاةذبحإذا!شَيماللهرسول)كان:قلبهإلىالقريباتالنساءإحدىوتتحدث

فقال؟خديجةفقلتيومافأغضبته:قالت.خديجةأصدقاءإلىبهاأرسلوا:فيقول

حبها()3(.رزقتقدإني:!ي!اللهرسول

.صدقمنأولوهي،أسلممنأولوهيلذكراهاويفيخديجةيحبلاكيف

كذبنيإذوصدقتني،الناسبيكفرإذبي)آمنت.الإسلامفيامرأةأولخديجة

ولدها()4(.وجلعزاللهورزقني،الناسحرمنيإذبمالهاوواستني،الناس

الإخلاصمنالقدرهذاتحملامرأة؟والكافرينالمسلمينمنبكاهاكماترى

بثقلناءت..الحطبحمالةلاالحبحمالة..بالبكاءجديرة..بالرثاءجديرةوالوفاء

منالجنةفيإبيتلهاوهنيئاًوأرضاها،عنهاورضياللهفرحمها،رجالأكتاففتت

(.نصب()ْولافيهصخبلاقصب

جدارانهدأنبعدمسؤوليتهفتضاعفت!لمجيوزوجهاأما،اللهوعدلتنالسافرتلقد

.للأمامتدفعهوشريكة،جرحهوتغسلدمعهتمسحويد،يقيهكانولباس،يحميهكان

أمهاتإحدىتقول،الجميلةبالذكرياتقلبهوتزاحم!بَخحمتزاحمهخديجةكانت

!يًخيماللهرسولذكركثرةمنخديجةعلىغرتماامرأةعلىغرت)ما:المؤمنين

شواهدهمنها،خيرأاللهأبدلنيمالفظبدونصحيحلكنه،61-17أحمدعندالإسنادضعيفحديث1()

)238(.سيرتهفيالذهبيذكرهاوروايةالبخاريعند

.4-1886مسلمرواء.صحيححديث)2(

.4-1886مسلمرواه.صحيححديث)3(

قليل.قبلمعنامرحسن)4(

اللؤلؤ.مننوعوالقصب0328(.)البخاريرواه.صحيعحديث)5(
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يبعثهاثمأعضاءً،يقطعهاثمالشاةذبحوربما،ذكرهايكثر!يوالنبي)كان)1(إياها(

انها:فيقول،خديجةإلاالدنيافييكنلمكأنه:لهقلتفربما،خديجةصدائقفي

()3(.وكانتكانت

البحر..ذاكخلفأخبارهاالكفرغيبالتيرقيةابنتهاحالماشعريليت

فيالحزنها،الحنونأمهاوفاةخبرتلقتوكيف،شريدةمعذبة..الحبشةبلادفيغريبة

قربلمنولمبها،والعنايةتمريضهافيتشاركلم..عينيهاعنبعيداًتموتأمعلى

وتكفينها،وتقبيلهاغسلهافيتشاركولم،بكفيهاودموعهاوجههاتمرغولم،سريرها

محمدعلىمكةأيامقاسيةهيكم..قريشقاسيةهيكم.وداعنظرةعليهاتلقولم

جميعاً.عليهماللهصلىمحمدصحبوعلىمحمدآلوعلى

لرسولأحزانمخازنمكةجبالوتحولت،بالأذىاستمروا..قريشقلبيلنلم

موجة..موجةإثرموجةالكربيتدفق..الكراموصحبه،الطاهرينوآله!شًي!،الله

حصيناًاسمه:درعاًحامياً..كبيراًشيخاًأغرقتموجةللحزنوتلتها،خديجةأخفت

لبطابوأ

السنونهدتهكماقريشهدَّته..سادتهامنوسيد،قريشأبطالمنبطل

السجنفيبالعيشرضي..عنهيدافع..يحميه!سًيماللهرسولخلفكان.والأحزان

لها.رادفلاأقبلتإذاوالأقدار،ترحملاالأياملكنها،معاناتهوقاسمه،معه

بعيبرأسهتشبعقد..كفرهعلىزالمالكنه،فراشهعلىمريضاًطالبأبوهوى

نأيخشى..النقيصةيخشىكان.قريشألسنةمنوالخوف،قريشوخرافات،قريش

.وأجدادهآبائهدينتركقدبأنه،موتهبعدمكةتعيره

أباحضرت)ولماالأجلودنا،أسبابهمنالشعبسجنولعل،المرضبهاشتد

فقال.أميةأبيبناللهوعبدجهل،أباعندهفوجد!يًخ!م،اللهرسولجاءهالوفاةطالب

جهلأبوفقال."اللهعندبهالكأشهدكلمة،اللهإلاإله"لاقل:عمياءلمجيرِو:اللهرسول

المطلب؟عبدملةعنأترغب،طالبأبايا:أميةأبيبناللهوعبد

)3817(.البخاريرواه.صحيححديث1()

)3818(.البخاريرواه.صحيححديث)2(
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الله،إلاإلهلا:)قل()1(المقالةتلكويعيد،عليهيعرضها!يًخيماللهرسوليزلفلم

حملهإنما:يقولونقريشتعيرنيأنلولا:طالبأبوقال.القيامةيومبهالكأشهد

()2(.عينكبهالأقررت.الجزعذلكعلى

)فلم()3(اللهعندبهالكأحاج،اللهإلاإلهلاقلعم)أي:يكررها،يعيدهالمجيوكان

ماآخرطالبأبوقالحتى،المقالةتلكلهويعيد،عليهيعرضها!ي!اللهرسوليزل

الله.إلاإلهلا:يقولأنوأبى".المطلبعبدملةعلى"هو:كلمهم

عزاللهفأنزلعنك".أنهلممالكلأستغفرنوالله"أما!شَيرِو:اللهرسولفقال

مِنقُزفَيأُؤلِى!نُوَأوَلَؤلِقمُشرِ!ينَي!تَغفِرُواْاَنوَاَلَّذِفيَءَامَنُوَألِلنبىِّمَاكاَتَ)ِ:وجل

!)4(.آتجَحِيمِأَضخَبُأَنَّهُغلَهُئمتَبَيَنَبَغدِمَا

لمجثمَاَةُمَنجَمقدِىاَدلَّهَوَلَبِهنأَخبَتتَمَقتَهدِىلَاإِنَّكَ):طالبأبيفيتعالىاللهوأنزل

(.!)ْبِاَتمُقدِلرراممئهلَمُوَهُوَ

النارإلىبطل

الحق.رفضلكنه،طالبأبوكانبطلاً..كذلكإنه

أخيهمصيرعنيسأل..اللهرسولإلىيوماًجًمي!اللهرسولوعم،أخوهالعباسجاء

لك؟ويغضب،يحوطككانفإنهبشيء؟طالبأبانفعتهل،اللهرسول)يا:ويقولالبطل

)نعمالنار()6(.منالأسفلالدركفيلكانأناولولاالنار،منضحضاحفيهو.نعم:قال

عمهمصيرعنمتحدثاً!يخيوويقولضحضاح()7(إلىفأخرجتهالنار،غمراتفيوجدته

()8(.دماغهمنهمايغليبنعلينمنتعلوهو،طالبأبوعذاباًالنارأهل)أهون:المخيف

التاليين.الحديثينبعديأتيوآخرهعليهمتفق.صحيححديثا(

.ها-ه)مسلمرواه.صحيححديث2(

.3041-9البخاريرواه.صحيح3(

.113:التوبةسورة4(

معنا.مرالذيالأولالحديثبقيةوهوعليهمتفق(ه

1/4910591(.)لمسلمواللفظ.عليهمتفقصحيححديث6(

ا-4910591.لمسلمواللفظ.عليهمتفقصحيححديث7!

.-1156مسلمرواه.صحيححديث8(
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حولهلمن!شًيروقال.لهفعلهيستطيعماكلوهذا!ي!،اللهرسولحدودهيهذه

نار،منضحضاحفيفيجعل،القيامةيومشفاعتيتنفعه)لعله:صدرهفيوالحسرة

()1(.دماغهمنهيغليكعبيهيبلغ

خدملقدمصيرء؟النارتكونكيف؟البطلهذاجزاءأين؟أعمالهتذهبأينلكن

عنه،ودافع!لمجيوأخيهابنوأحاط،المسلمينبعضخدمهمماأكثركفرهرغمالإسلام

..؟ولماذافلماذا،أجلهمنقريشوشراسةقريشاًوواجه

تبحث..الصفوفتبعثر..مذاهبتفجر..ذاهلةأسئلةتفجرالجياشةالعواطف

كانهل:نفسهطالبأبيعنيوماًسألتمالكنها،محمومةعاطفيةإجابة..إجابةعن

بروحهارتقىهل؟الإسلامخدمكمانفسهخدمهل؟وشهامتهحميتهمستوىفيإدراكه

..!سيِيهاللهرسولمعوهوذلكفعلهل؟وسنواتسنواتعنهميدافعمنارتقىكما

عندافعسواءماضاللهودين،صادقاللهوعدأنلهويؤكد،لهالحقيوضح..لهيشرح

غادر؟أوانضم..يدافعلمأوطالبأبوأتباعه

أشرقمنذأذنيهفييسيلاللهكلاموكان،اللهكلامإلىيستمعطالبأبوكان

فراشفي..شعبهفي..هوبيتهفي..أخيهابنبيتفي..مكةأنديةفي..الوحي

.الموت

المخلوقاتسائرعلىوفضلهالاختيار،حريةاللهمنحهلقد..فرصةاللهمنحهلقد

هو.طموحهمستوىهوذلك.موتهبعدلهوسبهاقريشتعييرخافلكنه،بالإرادة

عنلهعائقاًالمحتملةالباهتةقريشكلماتوقفتلماوإلا،اللهوعدمنواثقاًيكنلم

وجدتأنهالولا،الشركوحلفيلتبقيهالكلماتتلككانتوما،اللهدينفيالدخول

الله.بوعدمزعزعةوثقة،ضعيفةإرادة

نأيدركوالم..يحترقفداءكبشطالبأباجعلالإسلامأنيدَّعونمنإن

تلقىرجلإلاكي!محمدوما،للهرسولإلامحمدوما،للهوالتوحيد،للهالإسلام

منه.طلبكمافأداها،اللهرسالة

1البخاريرواه1() 4 0 -? r.
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أما.محمدٍأجلمنفقط..طالبأبووقاتل،طالبأبوتحركمحمدأجلمن

طالب؟أبيقلبفيمكانهفأين،محمدٍوخالقخالقه،الله

هوعملأيقبولفيشرطأولإن.طالبأبيقلبفيللهمكانلا..شيءلا

..الشرطهذارفضطالبوأبو،لهوالإخلاصوتفرده،اللهبوحدانيةالكاملالاعتراف

الله.إلاإلهلا:رفض..لهالإخلاصرفض..اللهوحدانيةرفض

والإسلام.كحاتم..كعنترة،وكريم،وشجاع،شهمهو.بطلنعم.بطلطالبأبو

مواقف.فيويشجبه،مواقففييؤيده،مثلهميشطره

هل؟بالحقيقةحزننايفعلماذا،بأيديناماذالكنمسلماً،كانلوتمنيناكم

نعبدفنحنذلكفعلنافإن،للهحبناعلىيطغىأنيجبلالعليحبناإن.سيفيرها

الله.دونمنعلياً

اختارها.الذيهولكنه،حزينةمأساةونهايته.النارالىلكنبطلاً،ماتطالبأبو

ابنه:أما

عل!العزيقالفتي

إلىأباهيوماًدعاقدأنهشكفلا،الفتيانمنأسلممنأول..طالبأبيبنعلي

لقد.السيئةالخاتمةلهذهبالمرارةيشعر..أبيهعلىبالأسىيشعرأنهشكلا..الإسلام

قد!يخيو..اللهرسولنحوخطاهيسحبفذهب،التوحيدبكلمةيسرهأندونأبوهمات

قدالضالالشيخعمك)إن:الكمديعتصرهوقلبهلهفيقول،أثقلهحتىبالحزنتشبع

يبكيسؤال..الشركعلىالشيخهذاإصرارمنغاضبسؤال؟()1(.يواريهفمنمات

نأبعديقولهاكمن.الضال:يقولوهوحلقهفيبمرارتهاأشعرإنني.الضالالشيخهذا

الانتحار.إلافأبىالانتحار،يريدمتهورلشخصالإقناعمحاولاتكلاستنفذ

!سيماللهرسوللكن.والأسىوالحزنالغضبمنمزيجاًتخرجذلكبعدالكلمات

:يقولكعب،بنناجيةسمعت،إسحاقأبيعن،شعبةحدثماوغيرء.29-.الطيالسيرواه.صحيحسنده1()

التابعيشيخهمنبالسماعصرحمكثر،عابدثقةتابعي،اللهعبدابنعمروهوإسحاقأبو.علياشهدت

.557التقريبانظر.الأسديكعبابنناجيةالثقة
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تحدثنولا،أباكفوار)اذهب:الحزينلعليقال.للنفوسطبيباً..للقلوبطبيباًكان

تأتيني.حتىشيئاً

مابدعواتليدعاثم،فاغتسلت،فأمرني،فأتيته:طالبأبيبنعلييقول

شيء()1(.منالأرضعلىمابهنليأقيسرني

برسولسيحلالذيفمامضت،وخديجةغاب،طالبأبو..هذاالحزنلعاميا

المتوثبة؟قريشستفعلوماذاجم!و؟الله

()3(.طالبأبوتوفيحتىكاعة)3(قريشزالت)مابكر:أبيبناتإحدىتقول

يؤويهمنيجدعلهمنهالمجيوفهربتوحشها،وازداد،وسلتهجمتتوفيفلما

أين؟إلىلكن،وينصره

لطائفاإد

يملكلافقيرٌ..راحلةبلا،المتعبتينالدامتينقدميهعلىوالجبالالأوديةيشق

..معينعنيبحث..أملعنيفتشالطائفجبالبهيصعد..حزنهيحمله..ثمنها

للمعدمينللجائعين..للتائهينتقدمه..برفقالدينهذاتحملحانيةيدعنيبحث

هذهعلىتتمردأقواموعنمكةخارجقلوبفيخيربقيةعنيبحث..للمترفينوحتى

.الملوثالشركيوالشرعوالعادات،الأصنام

ماشياًالطائفإلى!سًي!النبيخرجطالبأبوتوفيالماجعفر:بناللهعبديقول

إلىعمدالطائفإلى!سيواللهرسولانتهىوالما()4(.الإسلامإلىيدعوهمقدميهعلى

عمروبنياليل)عبد:ثلاثةأخوةوهم،وأشرافهمثقيفسادةيومئذهم،ثقيفمننفر

السابق.الحديثوهوالطيالسي:9Lأبورواه.صحيحسنده1()

جبانة.متراجعة)2(

بنالعباسحدتتا،يعقوببنمحمدالعبا!أبوحدثنا،الحاكمحدثنا2-934:البيهقيرواءصحيحسنده)3(

رضيعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنالمجدرعقبةحدثما،معينبنيحيىحدثما،الدوريمحمد

التقريب،حديثصاحبصدوقالمجدرخالدبنوعقبة492التقريب.ثقةحافظالعباس:عنهاالله

أئمة.والبقية493

معنا.سيمربشواهدهحسنحديث)4(
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بنعوفبنعميربنعمروابنو)حبيبعمير(،بنعمروبنو)مسعودعمير(،بن

(.ثقيفبنعوفبنغيرةبنعقدة

فدعاهم!يرِو،اللهرسولإليهمفجلس،جمحبنيمنقريشمنامرأةحدهمأوعند

خالفهمنعلىمعهوالقيام،الإسلامعلىنصرتهمنلهجاءهمبماوكلمهم،اللهإلى

أرسل.اللهكانإنالكعبةثيابيمرطهو:أحدهمفقال،قومهمن

.غيركيرسلهأحداًاللهوجدأماالآخر:وقال

عظمألأنت،تقولكمااللهمنرسولاًكنتلئن،أبداًأكلمكلاوالله:الثالثوقال

أكلمك.أنليينبغيما،اللهعلىتكذبكنتولئن،كلامعليكأردأنمنخطراً

()1(.ثقيفخيرمنيئسوهوعندهممن!شَي!اللهرسولفقام

بالليلوسير،وعطشجوع..القلوبلهاتتفطروحالهقام..كبدهفيوالحزنقام

ودعوة،طالبوأبيبخديجةتذكره..وطرقاتهامكةجدرانتثيرهاحزانوأوالنهار،

.الطغاةأيديتتخطفهموأتباع،مطاردة

فيعالقةتزاللاالإنسانيةمنبقيةلعلالقساةهؤلاءإلىفالتفت!سمقام

لاماالضيممنوتحمله،قريشبهتشمتلاحتى،أمرهكتمانيرجوهم..قلوبهم

يبلغأنكي!اللهرسولكره-عنيفاكتموافعلتممافملتم)إذا:لهمقال.يطيق

يسبونه،وعبيدهمسفهاءهمبهوأغروا،يفعلوافلم-عليهذلكفيذئرهم)3(عنهقومه

بنوشيبة،ربيعةبنلعتبهحائطإلىوألجأوه،الناسعليهاجتمعحتىبهويصيحون

من)3(حبلةظلإلىفعمد،يتبعهكانمنثقيفسفهاءمنعنهورجعفيه،وهما،ربيعة

الطائف-أهلسفهاءمنمالقيويريان،إليهينظرانربيعةوابنا-فيهفجلسعنب،

أحمائك؟منلقيناماذا:لهافقال.جمحبنمنالتيالمرأة!سيماللهرسوللقيوقد

وهواني،حيلتيوقلة،قوتيضعفأشكو"اللهم:قالجميماللهرسولاطمأنفلما

إلى:تكلنيمنإلى.ربيوأنتالمستضعفينربأنت،الراحمينأرحميا،الناسعلى

تخرلجه.سيأتي)1(

عليه.يجترئون)2(يجعلهم

.الكرممنالقضيبأوالكرمهيالحبلة)3(
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ولكن،أباليفلاغضبعليبكيكنلمإن.أمريملكتهعدوإلىأم.يتهجمنيبعيد

أمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ،ليأوسعهيعافيتك

ترضى،حتىالعتبىلك،سخطكعلييحلأو،غضبكبيتنزلأنمنوالاَخرةالدنيا

11.بكإلاقوةولاحولولا

لهماغلاماًفدعوارحمهما،لهتحركتلقي،وما،وشيبةعتبة:ربيعةابنارآهفلما

ثم،الطبقهذافيفضعه،العنبهذامنقطفاًخذ:فقالا.عدا!لهيقالنصرانياً

بينوضعهحتىبهأقبلثم،عداسففعلمنه،يأكللهفقلالرجلذلكإلىبهاذهب

ثم"الله"بسم:قاليدهفيه!شلأرسولوضعفلما.كل:لهلقاثم.جمييهاللهرسوليدي

البلاد،هذهأهليقولهماالكلامهذاإنوالله:قالثم،وجههفيعداسفنظر.أكل

:عداسقال؟دينكوما،عداسياأنتالبلادأيأهلومن:!سَي!اللهرسولفقال

الصالحالرجلقريةمن!شًيرو:اللهرسولفقال)1(.نينوىأهلمنرجلوأنا،نصراني

!يم:اللهرسولفقالمتى؟بنيونسمايدريكوما:عداسلهفقالمتى؟بنيونس

نبي.وأنانبياًكانأخي،ذاك

ربيعةابنافيقول.وقدميهويديهرأسهيقبل!شَي!اللهرسولعلىعداسفأكب

ويلك:لهقالا،عداسجاءهمافلما،عليكأفسدهفقدغلامكأما:لصاحبهأحدهما

ماسيدييا:عداسوقال؟وقدميهويديهالرجلهذارأستقبللكما،عداسيا

ياويحك:لهقالا.نبيإلايعلمهمابأمرأخبرنيلقد،هذامنخيرشيءالأرضفي

دينه.منخيردينكفإن،دينكعنيصرفنكلاعداس

()3(.ثقيفخيرمنيئسحينمكةإلىراجعاًالطائفمنانصرفكي!اللهرسولإنثم

.العراقفيمدينة

والقرظيثقةولزيد.القرظيكعبيبنٍمحمدعنزيادبنيزلدحدثني:إسحاقابنرواه.مرسلحديث

بنعروةوعن،الزهريعنأيضامرسلارويالحديثلكن.هناشيخهمنيذكرلملكنه،ثقةتابعي

قالوقد،الطبرانيعندفشاهده،الحديثهذافيالدعاءعداما..بعدهالذيالحديث-وهوالزبير

عندالحديثوجدتثم،ثقةمدلسوهوإسحاقابنوفيهثقاتورجاله)6/35(المجمعفيالهيثمي

..عنعروةبنهشامعنإسحاقابنهو:وسندهالكاملفيعديابنوعندالدعاء،فيالطبراني

ثبتوقدوشيوخهأقرانهمنهشامكانوانعنعنوقدمدلسإسحاقابنلأنضعيفالسندوهذا

سند-.دونالدعاءروى-أيسنددونرواهفقدإسحاقابنعندماالطريقهذايقويولا..لقاؤهما

النبيفيهذكرالذيالصحيحالحديثمعينسجمسياقهلأنولكن،لصحتهلاالحديثأوردتوقد

منهم.لينتقمالجبالملكنزولذلكعلىويدلالطائفأيامهيعليهمرتالتيالأيامأشدأنعتَىِ

irv

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ودماً؟حزناًتنزفتزاللاوهي،أقدامهالمسكينالمكروبهذاستحملكيفترى

يامن؟الثرىتحتوخديجةجرحهسيضمدمن؟اليومبعدطالبأباولاسيعودكيف

الشماتة؟عنقريشأفواهيكفترى

عنهااللهرضيبكرأبيبنتسألت..سنواتأحالتهاهمومهالكنأياماًكانت

منلقيت)لقد:وقالالطائفأيامإلىفأشاربه؟مريومأشدعن!سي!اللهرسول

عبدابنعلىنفسيعرضتإذ،العقبةيوممنهملقيتماأشدوكان،لقيتماقومك

أستفقفلم،وجهيعلىمهموموأنافانطلقت،أردتماإلىيجبنيفلم.كلالبنليليا

()1(.الثعالببقرنوأناإلا

الحجارةلمنظرهوأشفقت،السحابعليهحنتحتى،بهومشىحملهالذيالهمإنه

له:للانتقامالشمالرواسيواستعدتالشجر،وأغصان

تنتق!لجبالا

أنافإذافرفعت،الثعالببقرقوأناإلاأستفق)فلم:حديثهمواصلاً!شَيويقول

قداللهإن:فقالفناداني.السلامعليهجبريلفيهافإذافنظرتأظلتني،قدبسحابة

فيهم،شئتبمالتأمرهالجبالملكإليكبعثوقد،عليكردواوماقومكقولسمع

أطبقأنشئتإنشئت،فيماذلك،محمديا؟قالثمعلي،فسلم،الجبالملكفناداني

اللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل!يخيو:النبيفقالالأخشبين)2(عليهم

شيئاً()3(.بهيشركلاوحده

ممنكنتلو.جبلالشمالوفيجبلاليمينفي..الرحمةنهريااللهعليكصلى

دماءالطائفجبالمنولسالت،الجماجمتلكيطحنالجبالدكلكانلنفسهينتقم

.عندهمنشيئاًأحضرولا،لنفسهخرجمالكنهمكة،أهليراها

أمليهتزقلبهوفي،وسعادةإيماناًالحياةليجعلجاءلأنهالانتقام!سي!رفض

.الإسلاميتنفسقادماًربيعاًالأصلابفيإن:يقول..يتلألأ

ومسلم.(الخلق)بدءالبخاريرواه.صحيححديث1()

مكة.جبلا)2(

.البخاريحديثبقية)3(
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حيثالصغير،بيتهإلىفانسلخرج،كمامنكسراً..جريحاً..!م!ممطروداًعاد

علىالشحوبذلكرأتعندمانشيجهاوارتفعبكتأنهابدلا.فاطمةوريحانتهابنته

ومواساةلمواساتهفسارعت،جروحهفيتتلألأالدماءرأتعندما..الكريموجهه

خديجة،بحبيبتهفذكرته،كلثومأمابنتهرأىعندما!شًيرِوعيناهدمعتوربما،جراحه

الحضور،عنتكفلاعذبةذكرياتالآنهيوهاسوياً،عاشاففيهبها،بيتهوذكره

إليها.شوقالآنوهاهو

نهاية؟منالأحزانلهذهفهل،اليومحزينمحمد

أحزانهبعضتمسحمذهلةوتسليةحدث،عظيماًأمراًلكن،نهايةهناكتكنلم

واحدةليلةفيرأىحتى،المسافاتلهضغطت..وجعمنبهألمماوتخفف،السابقة

يديهبينأصبححتىالزمنلهجمع..السمواتخلفوما،والنجومالكواكبخلفما

بها.يبحرمراكب..يقلبهاساعات

4هم!!واالإسراء

إِلَىاَتحراسِألمَشحِدِمِّفَلئلأبِعَتدِهِءاَثثرَئآئَذِئسُتحَنَ):وتعالىسبحانهيقول

كانمتى.!)1(اَلبَصِيرُألسَّمِيعُهُوَانَّمُوءَايخنِنَامِنلِزُلَهوحَؤلَهُوبَخرَكنَااَئَزِىاَلاقصَااَتستجِدِ

ذلك؟

فيأما.قطعاًالحزينةمكةأيامعطافأبينلكنه،بالتحديدجوابهيُعرفلاسؤال

يوم؟أيفيشهر؟أيفيذلك؟كانسنةأي

ليلةفيحدثأنهبهنقطعماوكلبالتحديد)3(معروفغيرذلكفكل،أعلمالله

الضجيجمنبهدوءنتسللدعونا..منهفدعونا،كذلكالأمرداموما،مكةلياليمن

بماقريشمواجهةإلىبدايتهامن..والمعراجالإسراءأحداثإلىبتوقيتهالمحيط

البداية.كانتفكيفحدث،

.االآيةالإسراء:سورة1()

فتحديدلذاالإسراء،حدثمكةأياممنعامأيأوشهرأيأويوماييبينصحيححديثهناكليس)2(

علمي.سندإلىيحتاجبالغيبرجمللإسراءمدينةليلة
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